
  [(1)عليه تينادعين بالحق الثابالص رسالة إلى مشايخنا]

 .سورة القصص والثقة بوعد الله عز وجل

 .)الحلقة الأولى( -محطات وتأملات-

 بنشره الشيخ العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله.قرأه وأذن 

الذي جعل في حوادث الأيام لأولي الأفهام اعتبارا، وفي طوارق الليالي لأرباب  الحمدلله
الهمم العوالي اختبارا، وفي مجاري الأقدار للذوات الشريفة الأقدار استظهارا، فتعالى 

، ومنور الظلم المدلهمة من الليالي الحلُك، لا إله إلا الك الملك، ومقدر النجاة والهلكم
، وساء وسر، ونفع وضر، ومنح ومنع، الحكيم، هدى وأضل، وأعز وأذليز هو العز 

له لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون(، ألا )) ق وجمع،وصل وقطع، وخفض ورفع، وفر  و 
 (2) الحكم وإليه ترجعون(

 ة  جبل، الحائز على مكارم الأخلاق وصلى الله وسلم على النبي الكريم، والرسول الرحيم
ن لي فصبر، وأعظم ممن ابتُ  لُ اختيارا، أج  و  طبعاالجمال اصطبارا، والموصوف بصفات و 

  ، أما بعد:ربش  نلقاه فنُ حن فظفر، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم امتُ 

ن على أحرفِ هذا المقال؛ قد تكو  -القارئُ الكريمُ -في هذه اللحظة التي تمرُّ فيها عيناك أيها ف
بدم  لك نت الآن تقرأ كلمات حية أكتبها.. المهم، أ.أو بكثير  لحظةَ نشري له، أو بعدَه بقليل

الباعث عليها أحداث لبثت  كان  ،؛ كلمات ليست كالكلمات(3)الجبين القلب ودمع العين وعرق
، أنَّى نقش على صحائف الحجرلتُ  رةخرجت متفج  جنبات الصدر، حتى  في جأجبرهة من الزمن تت

، إلى أن هالفحني اضطرامُ تقلبت في حلبات الصراع  متىفي ميادين الحياة لسعَني أوارهُا، و  سعيتُ 
 حتى ظفرتُ النظر في سور القرآن العظيم، بت العضد بالذكر الحكيم، فقل   قوي العزم على شد  



 ،طة بأسوارهاالإحاوقبل الشروع في  ،-التسليم زكىالصلاة وأ أفضلعليه -بقصة موسى الكليم
جل -فأقول مستعينا بالله  ة،رة، والموعظة المعبر  ه التذكرة المؤث  ، أقدم بهذعلى أسرارها الاطلاع و

 :-في علاه
 ،في تدبير شؤون عباده ن من سعادة المسلم أن يفتح الله له طريقا للتعرف على أسرار حكمتهإ
البلاء،  بائعلى حقائق ألطافه في تسيير مصالح خلقه، فإذا أحاطت بالعبد سحيطلعه و 

وأقبلت د عنه غيوم الأحزان، ت عليه شمس الإيمان، لتبد  أطل  ، وتراكمت عليه صنوف البأساء
 ر الشديد.عليه أنوار التوحيد، لترفع عنه قوارع الض  

 
نقاد لأمر ربه، والمستسلم لحكم مولاه، والراضي بقضاء المُ - وبين هذا وذاك، يتجلى للعبد المؤمن

 طف تقدير الربلُ الرحيم، و  سن تدبير البرالحجة الدامغة، في حُ الحكمة البالغة، و  ،-سيده
على من أكرمه الله بشيء من الفهم، وأنعم عليه بيسير من العلم، ألا يتوانَّ لذلك كان العليم، و 

رفع الستار عن مثل هذه الأسرار أن يسعى جاهدا في بار على هذه الحقائق الثمينة، و في نفض الغُ 
 يلحق في ذلك بركب الصالحين.و ، ليرتقي إلى مرتبة عين اليقين، كينةالم
 

 في المصائب والرزايا، ليتم كمالُ د ع في صنوف البلايا، وعد  جل أن نو  حكمة الله عز و ثم إن من 
ما  :في الفؤاد على النفس، وحزن   ا  وقع الأنواع تلكمأشد من و الإيمان،  الامتحان، وتظهر حقائقُ 

وغيرهم من  -محمد الجزائر وأخويه ومحمد الحجاز الفقيه النبيه –ابتلى الله به مشايخنا الأربعة 
الكذب في ت الفاجرة، والشتائم الجائرة، و الطعون ، والسفه العقلي، المتمثل فيالأذى القولي

 لنسف الشهادات،الأمر إلى بتر الصوتيات،  انتهى بهمالوقائع، والتدليس في المواقع، حتى 
 رحمه الله:حالهم كما قال ابن القيم  ،بال الراسياتة أمانة الحلقات، لإسقاط الجوخيان

ا من بني جنسه من الناس لا يهنأ له عيش في يوم كثيرر » ويجد في نفسه تأذيا  ، لا يؤذي فيه أحد 
 «نفسهوتسكن  ،فيبرد عند ذلك أنينه ،حتى يفرغه في غيره ،بحمل تلك السم ية والشر الذي فيه

 .((1/78)، -رحمه الله–لابن القيم  السالكينمدارج ) .اهـ



أن يعلم أن فيه  ، كان على من أصيب من مشايخنا بشيئ من ذلك الأذىالأمرهذا  قررفإذا ت
رحمه –( لابن عساكر 48/421تاريخ دمشق )جاء في  ولذلك ،هخلافالخير، ولو كان ظاهره 

إذا » :يقول -رحمه الله-الفضيل بن عياض عن الفيض بن إسحاق قال: سمعت  بإسناده -الله
 اهـ. .«العبد سلط عليه من يظلمه -برواية: يُ وفي  -أراد الله أن يتُحف

وتعاقبت الأعوام، فإن الوقت جزء من ، ، ولو طال المقامهومؤيد أصفياء ه،نصر أولياءالله ف
 من المبطل، والصادق من الكاذب. قالعلاج، وسيكتب التاريخ المُ 

ةَ، وَالْعَافِيَةُ الْبَلَاءَ، وَالخَْيْرُ وَأَهْلُهُ  »: -رحمه الله–قال ابن القيم  فَلَا بدُى أَنْ يَـغْلِبَ الرىخَاءُ الشِ دى
رُ أَمْرِ الْمُبْطِلِيَن الشىرى وَأَهْلَهُ، وَإِنْ أُدِيلُوا أَحْيَان  فإَِنى الْغَلَبَةَ الْمُسْتَقِرىةَ الثىابِتَةَ لِلْحَقِ  وَأَهْلِهِ، وَآخِ 

ُ سُبْحَانَهُ لِلْحَقِ  جَيْ الظى  ش ا يَظْفَرُ الِمِيَن إِلَى زَوَالٍ وَهَلَاكٍ، فَمَا قَامَ لِلشىرِ  وَالْبَاطِلِ جَيْشر إِلاى أَقاَمَ اللَّى
نَا لِعِبَادِنَ الْمُرْسَلِينَ  قَتْ كَلِمَتُـ مُْ لَهمُُ  - بِهِ وَيَكُونُ لَهُ الْعُلُوُّ وَالْغَلَبَةُ، قاَلَ تَـعَالَى: }وَلَقَدْ سَبـَ إِنَّى

[ فَكَمَا غَلَبَتِ الرىحْمَةُ ١٧٣ - ١٧١وَإِنى جُنْدَنَ لَهمُُ الْغَالِبُونَ{ ]الصافات:  -الْمَنْصُورُونَ 
مَحْضِ غَلَبَتْ جُنُودُنَ، وَإِذَا كَانَ هَذَا مُقْتَضَى حَمْدِهِ وَحِكْمَتِهِ في هَذِهِ الدىارِ، فَـهَكَذَا في دَارِ الْحقَِ  الْ 

 .تَكُونُ الْغَلَبَةُ لِمَا خَلَقَ بِالرىحْمَةِ وَالْبـَقَاءِ لَهاَ
، وَهُوَ الْمُهَيْمِنُ عَلَيْهِ، الىذِ  ي لَوْ دَخَلَ وَسِرُّ هَذَا الْوَجْهِ وَمَا يَـتىصِلُ بِهِ أَنى الخَْيْرَ هُوَ الْغَالِبُ لِلشىرِ 

هَُ، وَإِذَا كَانَتْ لِلشىرِ  دَوْلَةر وَصَوْلَةر لِحِكْمَةٍ مَقْصُودَةٍ جُحْرَ ضَبٍ  لَدَخَلَ خَلْفَهُ حَتىى يُخْرِ  جَهُ وَيُـغَيرِ 
مختصر الصواعق )اهـ  .»لِغَيْرهَِا قَصْدَ الْوَسَائِلِ، فاَلخَْيْرُ مَقْصُودر مَطْلُوبر لنِـَفْسِهِ قَصْدَ الْغَايَاتِ 

 (.678 ، ص-رحمه الله–لابن القيم  المرسلة
، -صلوات ربي وسلامه عليه -وهذا أفضل الخلق، وسيد البشر، أكرم مخلوق على الله عز وجل

والتسلية  ،لمواساة الإلهيةإلى ا بمقتضى الطبيعة البشريةحتى احتاج  ؛نله من الأذى القولي الكثير
 .]٩٧الحجر: [ ﴾يَـقُولُونَ ﴿وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أَنىكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بماَ  الربانية، كما قال جل جلاله:

نك يضيق صدرك أولقد نعلم )»في تفسير الآية:  -رحمه الله–قال صديق حسن خان القنوجي 
الأقوال الكفرية المتضمنة للطعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر من بما يقولون( 

عليه وسلم بمقتضى والجنون والكهانة والكذب وقد كان يصل ذلك من رسول الله صلى الله 
 .الجبلة البشرية والمزاج الإنساني وإن كان مفوضا  جميع أموره لربه



: ثم أمره سبحانه بأن يفزع لكشف ما نبه من ضيق الصدر إلى تسبيح الله سبحانه وحمده فقال
فسبح بحمد ربك( أي افزع إلى الله فيما نبك وافعل التسبيح المتلبس بالحمد أو فنزهه عما )

يقولون حامدا  له على أن هداك للحق )وكن من الساجدين( أي من المصلين فإنك إذا فعلت 
)فتح البيان في مقاصد القرآن اهـ .«...ذلك كشف الله همك وأذهب غمك وشرح صدرك

 ((.7/201، )-رحمه الله-للقنوجي
 

هم قومهم ب  العالية، ورغم ذلك سبوأهم الله المكانة الرفيعة، والمنزلة  -عز وجل-وهؤلاء أنبياء الله 
 سائرون. رشادالبأقذع الشتائم، ورموهم بأفظع العظائم، وهم على صراط الله ثابتون، وفي درب 

 
ظل قرابة ألف سنة في دعوة قومه صابرا محتسبا، ثم يقول  -عليه السلام-فهذا نبي الله نوح 

فَـقَالَ الْمَلََُ الىذِينَ كَفَرُوا مِن قَـوْمِهِ مَا نَـرَاكَ إِلاى بَشَر ا مِ ثـْلَنَا وَمَا نَـرَاكَ اتىـبـَعَكَ »: طعنا ولمزا قومه عنه
نَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظنُُّكُمْ كَاذِبِينَ إِلاى الىذِينَ هُمْ أَراَذِلنَُا بَادِيَ الرى   ٢٧هود: [«أْيِ وَمَا نَـرَىٰ لَكُمْ عَلَيـْ

[. 
 

قام لقومه قومة الرجل الواحد، المخاطب لأمة عظيمة، وتبرء  -عليه السلام-وهذا نبي الله هود 
فجاءهم  فلم يركوا ساكنا، دون امهال من شركهم متوكلا على ربه، وتحداهم أن يكيدوا له

تـَنَا ببِـَيِ نَةٍ وَمَا نََْنُ بِتَاركِِي آلِهتَِنَا عَن »قالوا عنه:  بأظهر البينات ومع ذلك قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئـْ
 .] ٥٥-٥٤ هود:[ «إِن نىـقُولُ إِلاى اعْتَراَكَ بَـعْضُ آلِهتَِنَا بِسُوءٍ  قَـوْلِكَ وَمَا نََْنُ لَكَ بمؤُْمِنِينَ 

 
، ما يرشحه ومَخايِلِ الرىشادِ  ،دَلائِلِ السىدادِ من كان قومه يرون فيه   -عليه السلام-وذاك صالح 

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ »لأن يكون لهم سيدا ومستشارا في الأمور، فلما عاب آلهتهم قالوا عنه: 
هَانَ أَن نىـعْبُدَ مَا يَـعْبُدُ آبَاؤُنَ وَإِنىـنَا لَفِي شَكٍ  مِّ ىا تَدْعُونَ  ذَا ۖ أتََـنـْ « إِليَْهِ مُريِبٍ  فِينَا مَرْجُوًّا قَـبْلَ هَٰ

 . ]٦٢هود: [



إلى الغاية في ، ووصل البيانالنهاية في قوة بلغ الذي  -عليه السلام-شعيب  خطيب الأنبياء أما
قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَـفْقَهُ كَثِير ا مِّ ىا تَـقُولُ وَإِنى »كما قال تعالى:   قال له قومهفقد ، فصاحة اللسان

نَا بِعَزيِزٍ   .[٩٢هود: «]لَنـَرَاكَ فِينَا ضَعِيف ا ۖ وَلَوْلَا رهَْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيـْ
 

لساخط زول البلاء ليسوا على منوال وحيد، ولا على نسق فريد، فمنهم اوالناس عند ن
فهو كالبهيمة لا يدر ما الغضبان، ومنهم الجازع الحيران، قد اضطرب فؤاده، وتشوشت أفكاره، 

 نزل به، ولم نزل؟ وكيف يرفع؟.
عَالَى عَنْهُ -عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، قاَلَ: " دَخَلْتُ مَعَ سَلْمَانَ  يقٍ لَهُ مِنْ كِنْدَةَ  -رَضِيَ اللهُ تَـ عَلَى صِدِ 

تَلِي عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ ثمىُ يُـعَافِيهِ إِنى »فَـقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: يَـعُودُهُ،  فَـيَكُونُ كَفىارةَ  لِمَا اَلله تَـعَالَى يَـبـْ
عْتَبَ فِيمَا بقَِيَ، وَإِنى اَلله  تَلِي عَبْدَهُ الْفَاجِرَ بِالْبَلَاءِ ثمىُ يُـعَافِيهِ فَـيَكُونُ  -عَزى اسْمهُُ -مَضَى فَـيُسْتـَ يَـبـْ

. «، وَلَا فِيمَ أَطْلَقُوهُ حِيَن أَطْلَقُوهُ كَالْبَعِيِر عَقَلُوهُ أَهْلُهُ ثمىُ أَطْلَقُوهُ، فَلَا يَدْرِي فِيمَ عَقَلُوهُ حِيَن عَقَلُوهُ 
 (.1/206)حلية الأولياء اهـ 

 

 ففيهم تتحقق معان، ومن نَّج نَّجهم من الفضلاء أما مشايخنا الأتقياء، وعلماؤن الأصفياء،
فلك الصبر يسبحون، وفي مضمار الرضا بربهم  إنَّم في ؛، ومنهم نكتشف أسرارا كبرىأخرى

 ، قوم قدموا رضا مولاهم على رضاهم،سارعونتييتسابقون، وفي ميدان انتظار فرج مولاهم 
قول متمثلين ، واكتسوا بدثارهم ) اللهم اجعل أحبه إليك أحبه إلي( شعارفي دعائهم  ورفعوا

 الشاعر:
 ترضى والأنم غضابُ فليتك تحلو والحياة مريرة ::: وليتك 

 وليت الذي بيني وبينك عامر ::: وبيني وبين العالمين خرابُ 
 إذا صح منك الود فالكل هين ::: وكل الذي فوق التراب ترابُ 



، لآخذك في جولة إيمانية تكتشف وافتح لي باب قلبك ،أعرني سمعكفيا أخي القارئ الكريم، 
غرائب أقوالهم، فاحزم أمتعتك في الحضر، لتكون عجائب أحوالهم، وتندهش عند سماع فيها 

 عُدتك في السفر، ودون إطالة أقول:
 
أن ركائب يعلمون  -نَسبهم كذلك والله حسيبهم– عند نزول البلاء إن مشايخنا  /1

 رسلة.ت عليهم مُ رياح الخيرات قد هب  قبلة، وأن النعم قد وفدت عليهم مُ 
 

بسنده عن إبراهيم  (10/112المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )في  -رحمه الله–ساق ابن الجوزي 
اعتل الفضل بن سهل ذو الرئاستين علة بخراسان ثم برأ، فجلس للناس  :بن عباس الصولي، قال

إن في العلل لنعما  :» فهنأوه بالعافية وتصرفوا في الكلام، فلما فرغوا أقبل على الناس، فقال:
وإذكار ، وإيقاظ من الغفلة، وتعرض لثواب الصبر، تمحيص للذنب :ينبغي للعقلاء أن يعرفوها

، فنسي الناس ما تكلموا به وحض على الصدقة، واستدعاء للتوبة، الصحةللنعم في حال 
 اهـ.  «وانصرفوا بكلام الفضل

. «، فليعد لها قِرى الصبروليعلم العاقل أن البلايا ضيوف» :-رحمه الله–ويقول ابن الجوزي 
 (. اهـ.32ت صعند المما الثبات)

ليَْسَ بِفَقِيْهٍ مَنْ لَمْ يَـعُدى البَلَاءَ نعِْمَة ، وَالرىخَاءَ »، قاَلَ: الثوري سُفْيَانَ : عَنْ رحمه الله ابْنُ المبَُارَكِ عن 
بَة    (.7/266) سير أعلام النبلاء )اهـ  .«مُصِيـْ

 
بتلي المؤمن( أي يختبره يإن الله تعالى ل)»(: 2/324فتح القدير ) في -رحمه الله–قال المناوي 

لكرامته عليه( لأن للابتلاء فوائد سنية وحكما ربانية منها ما لم يظهر إلا ويمتحنه )وما يبتليه إلا 
في الآخرة ومنها ما ظهر بالاستقراء كالنظر إلى قهر الربوبية والرجوع إلى ذل العبودية وأنه ليس 

لأحد مفر من القضاء ولا محيد عن القدر ولأن الله حرم الجنة على من في قلبه خبث فلا يدخلها 
طبتم فادخلوها خالدين{ فمن تطهر في الدنيا من البلايا طيبه وطهره فإنَّا دار الطيبين } إلا بعد



والمصائب ولقي الله طاهرا من خبثه دخلها بغير تعوق ومن لم يتطهر منها فإن كانت نجاسته عينية 
 وفيه فضل الابتلاء ولا ،كالكافر لم يدخلها بحال وإن كانت عارضية دخلها بعد تطهيره بالنار

 اهـ.. «يلزم منه طلبه بل المأمور به طلب العفو والعافية
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 .مرارة صبرهم
 

حين يعطى أهل البلاء -يود أهل العافية يوم القيامة »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م
في  -رحمه الله–)حسنه الألباني  .«ضهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريلو أن جلود -الثواب

 (.2402صحيح الترمذي 
 
ولو أن ملكا قال لرجل فقير: كلما ضربتك بهذا العود اللطيف » قال ابن الجوزي رحمه الله: 

عاقبة، وإن ضربة أعطيتك ألف دينار لأحب كثرة الضرب، لا لأنه لا يؤلم، ولكن لما يرجو من 
)مختصر منهاج اهـ  .«أنكاه الضرب، فكذلك السلف تلمحوا الثواب، فهان عليهم البلاء

 (.264، ص-رحمه الله–، تأليف ابن قدامة المقدسي -حمه الله–القاصدين لابن الجوزي 
 

يكى عن امرأة من العابدات أنَّا عثرت فانقطعت أصبعها فضحكت، »قال ابن القيم رحمه الله: 
حلاوة أجرها أنستني ... فقال لها بعض من معها: أتضحكين وقد انقطعت أصبعك؟ فقالت: 

 .(من الشاملة 2/167 رحمه الله، –لابن القيم  مدارج السالكين) .اهـ «مرارة ذكرها
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 وترفعهم محبتهم لربهم إلى درجة يصلون فيها إلى التلذذ بالبلاء، والاستحلاء بالضراء.

 
عند كلامه على قوله تعالى في أيوب ( 2/161طرح التثريب )قال أبو زرعة ولي الدين العراقي في 

إن وجدنه » إنما قال الله بعضهم: قال»: «إن وجدنه صابرا نعم العبد إنه أواب»عليه السلام: 
لأنه لم يكن جميع أحواله الصبر بل كان في بعض الأحوال مستلذًّا  صبورا؛ ولم يقل: ،«صابرا
 اهـ... «!للبلاء

 
في  -رحمه الله-الشيخ العلامة سليمان بن عبدالله بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب قال 

تيسير العزيز الحميد عند كلامه على حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
 عذاب:

التوكل ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو « وعلى ربهم يتوكلون»قوله: » 
على الله، وصدق الالتجاء إليه، والاعتماد بالقلب عليه الذي هو خلاصة التفريد، ونَّاية تحقيق 

التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المبة والخوف والرجاء، والرضى به ربا  وإله ا، والرضى 
يتفضل على من بقضائه، بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء، وعده من النعماء، فسبحان من 

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ{ ، ]البقرة:  تيسير العزيز الحميد في اهـ. ) «[ .105يشاء بما يشاء، }وَاللَّى
 (.(234شرح كتاب التوحيد )ص

القلب ورسخت فيه،  الأصل الرابع: أن المبة كلما تمكنت فى»قال العلامة ابن القيم رحمه الله: 
رضى محبوبه مستحلى غير مسخوط، والمبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك،  فيحب كان أذى المُ 

 :حتى قال قائلهم
 

 لَقَدْ سَرىنَِّ أَنَّ ِ خَطَرْتُ ببَِالِكَ ::: لئَنْ سَاءنَِّ أَنْ نلِْتَنِِ بَمسَاءةٍ 



 
إغاثة )اهـ.  .«فما الظن بمحبة المبوب الأعلى، الذى ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له وإحسان إليه

 (.920، ص-رحمه الله–لابن القيم  اللهفان

وَإِلَههِِ فِيمَا أَحَبىهُ وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَـعْلَمَ أَنى أَنْـفَعَ الْأَدْوِيةَِ لَهُ مُوَافَـقَةُ ربَِ هِ »وقال ابن القيم أيضا: 
 سَخِطَ مَا وَرَضِيَهُ لَهُ، وَأَنى خَاصِ يىةَ الْمَحَبىةِ وَسِرىهَا مُوَافَـقَةُ الْمَحْبُوبِ، فَمَنِ ادىعَى مَحَبىةَ مَحْبُوبٍ، ثمىُ 

 . إِلَى مَحْبُوبِهِ يُِبُّهُ، وَأَحَبى مَا يَسْخَطهُُ، فَـقَدْ شَهِدَ عَلَى نَـفْسِهِ بِكَذِبِهِ، وَتَمقَىتَ 

رْدَاءِ: إِنى اللَّىَ إِذَا قَضَى قَضَاء ، أحب أن يرضى به، وكان عمران ابن حُصَيْنٍ يَـقُولُ في  وَقَالَ أبَوُ الدى
 .عِلىتِهِ: أَحَبُّهُ إِلَيى أَحَبُّهُ إِليَْهِ، وكََذَلِكَ قَالَ أبو العالية

الطب )اهـ. . «لاى مَعَ الْمُحِبِ يَن، وَلَا يُمْكِنُ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يَـتـَعَالَََ بِهِ وَهَذَا دَوَاءر وَعِلَاجر لَا يَـعْمَلُ إِ 
 (.133،ص-رحمه الله-لابن القيم النبوي
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 .غيرهم بالعافية
 

ُ عَلَيْهِ وَسَلىمَ  -وَسُئِلَ »:-رحمه الله–قال العلامة ابن القيم  : أَيُّ النىاسِ أَشَدُّ بَلَاء ؟ -صَلىى اللَّى
ينِ  تـَلَى عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، فإَِنْ كَانَ رقَِيقَ الدِ  تُلِيَ قاَلَ: الْأنَْبِيَاءُ ثمىُ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، الرىجُلُ يُـبـْ  ابُْـ

ينِ ابُْـتُلِيَ عَلَى حَسْبِ ذَلِكَ، فَمَا يَـزَالُ الْبَلَاءُ عَلَى حَسْبِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ صَلْ  بِالرىجُلِ حَتىى  بَ الدِ 
مِْذِيُّ « يَمْشِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةر   .ذكََره أَحْمَدُ، وَصَحىحَهُ الترِ 

أَنىهُ سُئِلَ: أَيُّ النىاسِ أَشَدُّ بَلَاء ؟ قاَلَ: الْأَنْبِيَاءُ قُـلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّىِ ثمىُ مَنْ؟ قَالَ »وَذكََرَ ابْنُ مَاجَهْ 
تـَلَى بِالْفَقْرِ حَتىى مَا يجَِدُ إلاى الْعَبَاءَةَ تَحْوِيهِ، وَ  إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ ثمىُ الصىالِحوُنَ، إنْ كَانَ أَحَدُهُمْ ليَـُبـْ

، -رحمه الله–لابن القيم  . اهـ. )إعلام الموقعين»كَمَا يَـفْرَحُ أَحَدكُُمْ بِالْعَافِيَةِ   لَيـَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ 
1/596.) 

 ما بقي لي سرور إلا في مواقع القدر.»: -رحمه الله–قال عمر بن عبدالعزيز 



 (.4/336) إحياء علوم الدين اهـ  .«وقيل له: ما تشتهي؟ فقال: ما يقضي الله
وقد كانوا يفرحون بالمصائب نظرا  إلى ثوابها، وحكاياتهم مشهورة  »: -رحمه الله-قال ابن الجوزي

 .في ذلك
منها: ما روى أن عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لما مات دفنه عمر، وسوى عليه ثم استوى 

قائما ، فأحاط به الناس، فقال: رحمك الله بابني! قد كنت برا  بأبيك، والله ما زلت منذ وهبك الله 
يك منذ لى مسرورا  بك، ولا والله ما كنت قط أشد بك سرورا ، ولا أرجى بحظي من الله تعالى ف

 .وضعتك في هذا المنزل الذي صيرك الله إليه
فإن قيل: إن كان المراد من الصبر عدم كراهية المصائب، فلا قدرة للآدمي على ذلك، وإن كان 

 .الفرح بوجودها كما حكيتم، فهو أبعد
والجواب: أن الصبر لا يكون إلا عن محبوب أو على مكروه، ولا ينهى عما لا يدخل تحت 

انزعاج الباطن، وإنما ينهى عن المكتسب، كشق الجيوب، ولطم الخدود، والقول  الكسب، وهو
لا طبعي، إذ الطبع لابد له من  عيذكرن من فرح بعضهم، فذلك فرح شر باللسان، فأما ما 

 .كراهة المصائب
ومثال هذا رجل مريض له شربة لمرضه، فسعى في طلب حوائجها، وأنفق عليها مالا ، فلما تمت، 

. اهـ  »فرح بتمامها وتناولها لما يرجو لها من العافية، فأما طبعه، فما زالت عنه كراهة التناول أصلا  
 ،-رحمه الله–، تأليف ابن قدامة المقدسي -ه اللهرحم–)مختصر منهاج القاصدين لابن الجوزي 

 (.264ص
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 مناجاته، ويذيقهم حلاوة معرفته.
 

فَمِنْ تَماَمِ نعِْمَةِ اللَّىِ عَلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن أَنْ يُـنـَزِ لَ بِهِمْ »رحمه الله: - شيخ الإسلام ابن تيميةقال 
يْنُ وَيَـرْجُونهَُ لَا يَـرْجُونَ  هُمْ إلَى تَـوْحِيدِهِ فَـيَدْعُونهَُ مُخْلِصِيَن لَهُ الدى ةَ وَالضُّرى وَمَا يُـلْجِئُـ ا سِوَاهُ، الشِ دى  أَحَد 

يماَنِ وَذَوْقِ وَتَـتـَعَلىقُ قُـلُوبُهمُْ بِ  نَبةَِ إليَْهِ، وَحَلَاوَةِ الْإِ هِ لَا بِغَيْرهِِ، فَـيَحْصُلُ لَهمُْ مِنْ التـىوكَُّلِ عَلَيْهِ وَالْإِ



رْكِ مَا هُوَ أَعْظَمُ نعِْمَة  عَلَيْهِمْ مِنْ زَوَالِ الْمَرَضِ وَالخَْوْفِ، أَوْ الْجدَْ   بِ، أَوْ طَعْمِهِ، وَالْبَراَءَةِ مِنْ الشِ 
يَوِيىةٍ قَدْ يَْصُ  لُ لِلْكَافِرِ حُصُولِ الْيُسْرِ وَزَوَالِ الْعُسْرِ في الْمَعِيشَةِ، فإَِنى ذَلِكَ لِذَاتٍ بَدَنيِىةٍ وَنعَِمٍ دُنْـ

هَا أَعْظَمُ مّىا يَْصُلُ لِلْمُؤْمِنِ   .مِنـْ
وْحِيدِ الْمُخْلِصِيَن لِلَّىِ ا ينَ فأََعْظَمُ أَنْ يُـعَبرِ َ عَنْ كُنْهِهِ مَقَامر، أَوْ يَسْتَحْضِرَ وَأَمىا مَا يَْصُلُ لِأَهْلِ التـى لدِ 

، وَلِكُلِ  مُؤْمِنٍ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبر بِقَدْرِ إيماَنهِِ، وَلِهذََا قاَلَ بَـعْضُ السىلَفِ: يَا بْنَ آدَمَ  ، تَـفْصِيلَهُ بَالر
قَـرْعِ بَابِ سَيِ دِك. وَقَالَ بَـعْضُ الشُّيُوخِ: إنىهُ ليََكُونَ لي إلَى لَقَدْ بوُرِكَ لَك في حَاجَةٍ أَكْثَـرْت فِيهَا مِنْ 

لَ قَضَاءَ اللَّىِ حَاجَةر فَأَدْعُوهُ فَـيـُفْتَحُ لي مِنْ لَذِيذِ مَعْرفِتَِهِ وَحَلَاوَةِ مُنَاجَاتهِِ مَا لَا أُحِبُّ مَعَهُ أَنْ يُـعَ  جِ 
 ي عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنى النـىفْسَ لَا ترُيِدُ إلاى حَظىهَا فإَِذَا قَضَى انْصَرَفَتْ.حَاجَتِي خَشْيَةَ أَنْ تَـنْصَرِفَ نَـفْسِ 

سْرَائيِلِيىات نَك وَبَيْنَ » :وَفي بَـعْضِ الْإِ نَك وَالْعَافِيَةُ تََْمَعُ بَـيـْ يَا بْنَ آدَمَ، الْبَلَاءُ يَجْمَعُ بَـيْنِي وَبَـيـْ
 .»نَـفْسِك

كَثِيرر، وَهُوَ مَوْجُودر مَذُوقر مَحْسُوسر بِالحِْسِ  الْبَاطِنِ لِلْمُؤْمِنِ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلاى وَقَدْ وَهَذَا الْمَعْنَِ  
كَانَ لَهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَـعْرِفُ بِهِ مَا ذكََرْنَهُ، فإَِنى ذَلِكَ مِنْ بَابِ الذىوْقِ وَالحِْسِ  لَا يَـعْرِفُ إلاى مَنْ  

 (.10/193، -رحمه الله–) مجموع الفتاوى لابن تيمية  .اهـ «وَحِسٌّ بِذَلِكَ ذَوْقر 
أن عبدك ومسكينك »وإذا أصابه قَدرَ وجد من قلبه نطقا يقول: »:-رحمه الله–ابن القيمقال و 

إن لم  لي، وأن عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين، وأنت ربى العزيز الرحيم، لا صبر وفقيرك
إلا بك، ولا  ليمنك إلا إليك ولا مستعان  لي، لا ملجأ وتقوني تحملنيإن لم  لي، ولا قوة تصبرني

 .«كعن ليعن بابك، ولا مذهب  ليانصراف 
، رحمة أهدِيَتْ إلي»ن أصابه بما يكره قال: فينطرح بمجموعه بين يديه، ويعتمد بكليته عليه، فإ

 :«شرا صرف عني»، وإن صرف عنه ما يب قال: «ودواء نفع من طبيب مشفق
 

 مِنِِ  أَبَـرى وَأَرْحَمَا بيوَمَا زلِْتَ :: انْصِرَافِهِ: في ليوكََمْ رمُْتُ أَمْر ا خِرْتَ 
 

إليه، وانفتح له منه باب يدخل منه عليه، فكل ما مسه به من السراء والضراء اهتدى بها طريقا 
 :كما قيل



 
 إلا اهْتَدَيْتُ بِهِ إليِْكَ طَريِق ا ::رِض ى:ما مَس نِِ قدَرر بِكُرْهٍ أوْ 
 إنَّ ِ وجَدْتُكَ فى البَلاءِ رفَِيقا :::بِهِ  مِنِِ   بهأَمْضِ القَضَاءَ عَلَى الرِ ضَى 

 
والذخائر، ولله  الضمائر، وماذا أودعته من الكنوزفللىه هاتيك القلوب وما انطوت عليه من 
 .طيب أسرارها ولا سيما يوم تبلى السرائر

 
لَى السرَائرُ  ::وَبَهْجَةر:سَيـَبْدُو لهاَ طِيبر وَنوُرر   وَحُسْنُ ثَـنَاءٍ يَـوْمَ تُـبـْ

 
 تالله، لقد رفع لها علم عظيم فشمرت له، واستبان لها صراط مستقيم فاستقامت عليه، ودعاها

إغاثة )اهـ  » .لديهما دون مطلوبها الأعلى فلم تستجب له، واختارت على ما سواه وآثرت ما 
 .(149، ص-حمه الله–-لابن القيم اللهفان 

 
 أيضا:  -رحمه الله–وقال 

هُ لَمْ عِلَاجِهَا أَنْ يَـعْلَمَ أَنى الىذِي ابْـتَلَاهُ بِهاَ أَحْكَمُ الْحاَكِمِيَن، وَأَرْحَمُ الرىاحِمِيَن، وَأَنىهُ سُبْحَانَ  وَمِنْ » 
قَدَهُ بِهِ  اَ افـْتـَ بهَُ بِهِ، وَلَا ليَِجْتَاحَهُ، وَإِنمى هْلِكَهُ بِهِ، وَلَا ليِـُعَذِ  ليَِمْتَحِنَ صَبْرهَُ وَرِضَاهُ  يُـرْسِلْ إِلَيْهِ الْبَلَاءَ لِيُـ

ا بَِنَابِهِ، مَكْسُورَ  الْقَلْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ،  عَنْهُ وَإِيماَنهَُ، وَليَِسْمَعَ تَضَرُّعَهُ وَابتِْهَالَهُ، وَلِيَراَهُ طَرِي ا بِبَابِهِ، لَائِذ 
 (.201، ص-ه اللهرحم–)الطب النبوي لابن القيم اهـ . «راَفِع ا قَصَصَ الشىكْوَى إِليَْهِ 

 
يب؛ لأن ما يكرهه يهيجه للدعاء، وما  ما يكره العبد خير له مّا»: -رحمه الله–قال ابن عيينة 

 (.32بعد الشدة للتنوخي ص )الفرجاهـ .  »يلهيهيبه 
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 .صائبببرد التأسي بأهل الم

 
ومن علاجه أن يطفىء نَرَ مُصِيبَتِهِ بِبَرْدِ التىأَسِ ي بأَِهْلِ » :-رحمه الله–قال العلامة ابن القيم 

عْلَمَ أَنى  يَسْرَة ، ، وَلْيـَنْظُرْ يَمنَْة ، فَـهَلْ يَـرَى إِلاى مِحْنَة ؟ ثمىُ ليِـَعْطِفْ هُ في كُلِ  وَادٍ بَـنُو سَعْدٍ الْمَصَائِبِ، وَليِـَ
تـَل ى، إِمىا بِفَوَاتِ مَحْبُوبٍ، أَوْ حُصُولِ  فَـهَلْ يَـرَى إِلاى حَسْرَة ؟، وَأَنىهُ لَوْ فتش العالم لم ير فيهم إِلاى مُبـْ

، أَبْكَتْ كَثِير   يَا أَحْلَامُ نَـوْمٍ أَوْ كَظِلٍ  زاَئِلٍ، إِنْ أَضْحَكَتْ قَلِيلا  نْـ ا، وَإِنْ سَرىتْ مَكْرُوهٍ، وَأَنى شُرُورَ الدُّ
، وَمَا مَلَََتْ دَار ا خِيرةَ  إِلاى مَلَََتْهاَ عَبرَْ  ، مَنـَعَتْ طَوِيلا  عَتْ قَلِيلا  ة ، وَلَا يَـوْم ا، سَاءَتْ دَهْر ا، وَإِنْ مَتـى

 .سَرىتْهُ بِيـَوْمِ سُرُورٍ إِلاى خَبىأَتْ لَهُ يَـوْمَ شُرُورٍ 
ُ عَنْهُ رَضِيَ  -قاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ  رْحَةٍ تَـرْحَةر، وما ملىء بيت فرحا إلا ملىء تَـرَح ا »:-اللَّى  .«لِكُلِ  فَـ

 . »بُكَاءر مَا كَانَ ضَحِكر قَطُّ إِلاى كَانَ مِنْ بَـعْدِهِ »وَقاَلَ ابْنُ سِيريِنَ:  
ا، ثمىُ لَمْ تَغِبِ الشىمْسُ  لَقَدْ » :النعمان وَقَالَتْ هند بنت  هِمْ مُلْك  رأََيْـتـُنَا وَنََْنُ مِنْ أَعَزِ  النىاسِ وَأَشَدِ 

نَا وَنََْنُ أَقَلُّ النىاسِ، وَأَنىهُ حَقٌّ عَلَى اللَّىِ أَلاى يَمْلَََ دَار ا خِيرةَ  إلا ملَها عبرة تُـ الطب )اهـ  .««حَتىى رأََيْـ
 .(130، ص-اللهحمه –-لابن القيم النبوي 
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 تنال إلا بِسر من التعب.
 

في  اللهر  ابتلاهُ  بعملهِ  يبلغهَا لم منزلةر  اللهِ  من له سبقتْ  إذا العبد إن»: قال صلى الله عليه وسلم
هُ على ذلكَ حتى يبلغهُ المنزلة التي  «تعالى اللهِ  من لهُ  سبقتْ  جسدِهِ أو في مالهِ أو في ولدِهِ ثم صبرى

 (.3090، صحيح أبي داود 2599)الصحيحة 
إذا سبقت للعبد من الله منزلة( أي إذا )» :(1/460)فيض القديرفي  -رحمه الله–قال المناوي 

منحه في الأزل مرتبة متعالية في الآخرة )لم ينلها بعمله( لقصوره عن إبلاغه إياها لضعفه وقلته 
وسموها ورفعتها )ابتلاه الله في جسده( بالأسقام والآلام )وفي أهله( بالفقد أو عدم الاستقامة 



)وماله( لفقد أو غيره وأعاد في الأهل لموازنته بالجسد وحذفه من المال لقصور  ...وتلوينهم عليه 
رتبته عنهما لإمكان تعويضه )ثم صبره( بشد الموحدة بضبط المؤلف أي ألهمه الصبر )على ذلك( 

 .أي ما ابتلاه )حتى ينال( بسبب ذلك )تلك المنزلة( وفي رواية حتى يبلغه المنزلة
يجوز أن تكون للغاية وأن تكون بمعنِ كي وفيه إشعار بأن للبلاء خاصة في قال الطيبي: حتى هنا  

نيل الثواب ليس للطاعة وإن جعلت مثلها ولذلك كان ما يصيب الأنبياء أشد البلاء )التي 
سبقت له من الله عز وجل( أي التي استوجبها بالقضاء الأزلي واستحقها بالحكم القديم الإلهي 

ا هو على ذلك السبق فمن سبق في علمه أنه سعيد فهو سعيد وعكسه وبالحقيقة التعويل إنم
 .بعكسه والخاتمة نشئة عن السابقة

روى البيهقي والحاكم أن موسى مر برجل في متعبد له ثم مر به بعد وقد مزقت السباع لحمه  
ه فرأس ملقى وفخذ ملقى وكبد ملقى فقال يا رب كان يطيعك فابتليته بهذا فأوحى الله إليه أن

 سألني درجة لم يبلغها بعمله فابتليته لأبلغه تلك الدرجة انتهى.
والمقصد بالحديث الإعلام بفضل البلاء وأنه مظنة لرفع درجات العبد وإن قل عمله وإلا فقد  

يعطي الله من شاء ما شاء من رفيع المنازل وإن لم يعمل بالكلية بل له تعذيب الطائع وإثابة 
 اهـ. «.لالعاصي ولا يسأل عما يفع

الغايات العظيمة الحميدة: إذا أراد أن  وهذه عادة الله سبحانه فى»: -رحمه الله–قال ابن القيم 
يوصل عبده إليها هيأ لها أسبابا  من المن والبلايا  والمشاق، فيكون وصوله إلى تلك الغايات 

بعدها كوصول أهل الجنة إليها بعد الموت، وأهوال البرزخ، والبعث والنشور والموقف، والحساب، 
أدخل رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم  والصراط، ومقاساة تلك الأهوال والشدائد، وكما

ونصره ذلك النصر العزيز،  جر خيم، بعد أن أخرجه الكفار ذلك المإلى مكة ذلك المدخل العظ
 .قاساهد أن قاسى مع أعداء الله ما بع

خبايا الأسباب المكروهة الشاقة، كما أن الغايات المكروهة  وبالجملة، فالغايات الحميدة فى... 
المؤلمة فى خبايا الأسباب المشتهاة المستلذة، وهذا من حين خلق الله سبحانه الجنة وحفها 

 ، -رحمه الله–لابن القيم  إغاثة اللهفان)اهـ  ».بالمكاره، وخلق النار وحفها بالشهوات
 (.803ص
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 مراض القلوب، وأدواء النفوس.لأ شفاء

 
، وهو يُبُّه كما تحمون مريضَكم  المؤمنَ  عبدَه ليحمي عزى وجلى  اللهَ  إنى » قال صلى الله عليه وسلم

  (.1814صحيح الجامع ) «الطىعامَ والشىرابَ 
 

وإن الله ليحمي عبده( أضافه إليه )» :(2/325فتح القدير )في  -رحمه الله–قال المناوي 
ها كيلا يمرض قلبه بداء حبها للتشريف )المؤمن من الدنيا( أي يمنعه منها ويقيه أن يتلوث بدنس

ومّارستها )كما يمى المريض أهله الطعام( لئلا يزيد مرض بدنه بتناوله فهو إنما يميه لعاقبة 
محمودة وأحوال سديدة مسعودة وما تقول في الوالد المشفق الغني إذا منع ولده رطبة أو تفاحة 

النهار عنده ويضجره ويمله إلى يأكلها وهو أرمد ويسلمه إلى معلم غليظ يابس ويبسه طول 
الحجام ليحجمه فيوجعه ويقلقه: أتراه فعل ذلك به لبخل أو هوان به أو قصد إيذاء له؟ لكن لما 
علم أن صلاحه فيه وأن بهذا التعب القليل يصل إلى خير كثير ونفع عظيم وما تقول في الطبيب 

بة دواء كريه أقصده إيذاء بل هو الحاذق المب إذا منع المريض شربة ماء وهو ظمآن وسقاه شر 
نصح وإحسان لما علم أن في إعطائه شهوة ساعة هلاكه رأسا والغرض من التشبيه الواقع في 

 اهـ. «هاتين الجملتين بيان كمال الاعتناء والشفقة والمبة
الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالد واء له يستخرج منه الأدواء » رحمه الله:–قال ابن القيم 

التي لو بقيت فيه أهلكته، أو نقصَت ثوابه، وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاءُ والامتحانُ منه 
تلك الأدواء، ويستعدُّ به لتمام الأجر وعلو  المنزلة. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من 

: "والذي نفسي بيده لا يَقضي الله للمؤمن -صلى الله عليه وسلم  -عدمه، كما قال النبي 
قضاء  إلا كان خير ا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سَر اءُ شكر فكان خير ا له، وإن 

 (.153، ص-رحمه الله–فان لابن القيم ه) إغاثة اللاهـ  .»أصابته ضر اءُ صبر فكان خير ا له
 

نْـيَا وَمَصَائبِـُهَا، لَأَصَابَ الْعَبْدَ »رحمه الله: –قال ابن القيم  وَمِنْ عِلَاجِهَا: أَنْ يَـعْلَمَ أَنىهُ لَوْلَا مِحَنُ الدُّ
، فَمِنْ  رَحْمةَِ  مِنْ أَدْوَاءِ الْكِبْرِ وَالْعُجْبِ وَالْفَرْعَنَةِ وَقَسْوَةِ الْقَلْبِ مَا هُوَ سَبَبُ هَلَاكِهِ عَاجِلا  وَآجِلا 



يىة  لَهُ مِ  فَقىدَهُ في الْأَحْيَانِ بأَِنْـوَاعٍ مِنْ أَدْوِيةَِ الْمَصَائِبِ، تَكُونُ حمَِ نْ هَذِهِ أَرْحَمِ الرىاحِمِيَن أَنْ يَـتـَ
لِكَةِ مِنْهُ، فَسُبْحَانَ مَنْ الْأَدْوَاءِ، وَحِفْظ ا لِصِحىةِ عُبُودِيىتِهِ، وَاسْتِفْرَاغ ا لِلْمَوَادِ  الْفَاسِدَةِ الرىدِيئَةِ الْمُهْ 

عْمَائهِِ كَمَا قِيلَ  تَلِي بنِـَ  :يَـرْحَمُ ببَِلَائهِِ، وَيَـبـْ
 

ُ بَـعْضَ الْقَوْمِ بِالنِ عَمِ  ::عَظُمَتْ:قد ينعم الله بِالْبـَلْوَى وَإِنْ  تَلِي اللَّى  وَيَـبـْ
 

وْا، وَاللَّىُ يدَُاوِي عِبَادَهُ  -سُبْحَانهَُ  -فَـلَوْلَا أَنىهُ   -بأَِدْوِيةَِ الْمِحَنِ وَالِابتِْلَاءِ، لَطَغَوْا، وَبَـغَوْا، وَعَتـَ
 إِذَا أَراَدَ بِعَبْدٍ خَيْر ا سَقَاهُ دَوَاء  مِنَ الِابْتِلَاءِ وَالِامْتِحَانِ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ يَسْتـَفْرغُِ بِهِ مِنَ  -سُبْحَانهَُ 

نْـيَا، وَهِيَ عُبُودِيىـتُهُ، وَأَرْفَعِ الْأَدْوَاءِ الْمُهْلِكَةِ، حَتىى  لَهُ لِأَشْرَفِ مَرَاتِبِ الدُّ  إِذَا هَذىبهَُ وَنَـقىاهُ وَصَفىاهُ، أَهى
 (.134، ص-رحمه الله–النبوي لابن القيم  )الطباهـ  .«ثَـوَابِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ رُؤْيَـتُهُ وَقُـرْبهُُ 
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 لا تزحزحهم الخلافات، ولا تحركهم الاضطرابات. على أقوالهم، ثابتون اعتقاداتهم،
 

وأما أهل السنة فما يعلم أحد من علمائهم، ولا صالح »: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع 
المن، وفتنوا بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين، كأهل الأخدود ونَوهم، 

، وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك رحمه الله يقول: وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين
إن الله لابد أن يبتلي المؤمن، فإن صبر رفع »يقول:  «لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء»

 (.4/35، -رحمه الله–لابن تيمية  موع الفتاوى)مج. اهـ  »»درجته
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 عز وجل.

وقد وعد أهل الحق بالغلبة والتمكين، والعز والنصر  ووعده حق، ،حقفإن الله هو الحق وقوله 
 المبين.

﴾قال تعالى:   (١٠٨الإسراء: ) ﴿وَيَـقُولُونَ سُبْحَانَ ربَ نَِا إِن كَانَ وَعْدُ ربَ نَِا لَمَفْعُولا 
 في تفسير الآية: -رحمه الله–قال البقاعي 

؛ (ويَـقُولُونَ )» ؛ أيْ: تَـنـَزىهَ الموُجِدُ لَنا؛ المدَُبِ رُ (سُبْحانَ ربَِ نا)؛ أيْ: عَلى وجْهِ التىجْدِيدِ المسُْتَمِرِ 
عَثَنا بَـعْدَ الموَْتِ؛ لِأمُُورِن؛ المحُْسِنُ إليَْنا؛ عَنْ شَوائِبِ النـىقْصِ؛ لِأنىهُ وعَدَ عَلى ألْسِنَةِ رُسُلِ  نا أنْ يَـبـْ

صَلَ ووَعْدُهُ الَحقُّ؛ فَلا بُدى أنْ يَكُونَ؛ ووَعَدَ أنْ يأَْتَِ بِهَذا الكِتابِ عَلى لِسانِ هَذا النىبيِ  العَرَبيِ ؛ وأوْ 
الِفَةِ؛ فَأنْجَزَ ما سَبَقَ بِهِ وعْدُهُ؛  ؛ أيْ: كَوْن  لا (كانَ ): إنىهُ ؛ أيْ (إنْ )هَذا الوَعْدَ إلَيْنا في الكُتُبِ الس 

؛  فَكُّ ؛ دُونَ (لَمَفْعُولا)؛ أيْ: المحُْسِنِ إليَْنا بِالإيمانِ؛ وما تَبِعَهُ مِن وُجُوهِ العِرْفانِ؛ (وعْدُ ربَ نِا)يَـنـْ
يعُ ما وعَدَ بِهِ مِنَ الثىوابِ؛ والعِقابِ   .«خُلْفٍ؛ ولا بدُى أنْ يأَْتَِ جمَِ

 
كَ نَسْتَعِيُن{ ]الفاتحة: »:-رحمه الله–قال ابن القيم  كَ نَـعْبُدُ وَإِياى [ مَنْزلَِةُ الثِ قَةِ 5وَمِنْ مَنَازِلِ: }إِياى

 .بِاللَّىِ تَـعَالَى 
وَسُوَيْدَاءُ قَـلْبِ  ،وَنُـقْطَةُ دَائِرَةِ التـىفْوِيضِ  ،الثِ قَةُ: سَوَادُ عَيْنِ التـىوكَُّلِ  :"قاَلَ صَاحِبُ " الْمَنَازِلِ 

 .التىسْلِيمِ 
رَ الْبَابَ بِقَوْلِهِ تَـعَالَى لِأمُِ  مُوسَى: }فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فأََلْقِيهِ في الْيَمِ  وَلَا تََاَفي وَلَا  تَحْزَني{  وَصَدى

اَ لَمَا أَلْقَتْ  [ . فإَِنى فِعْلَهَا هَذَا هُوَ عَيْنُ 7]القصص:  ثقَِتِهَا بِاللَّىِ تَـعَالَى، إِذْ لَوْلَا كَمَالُ ثقَِتِهَا بِرَبهِ 
تَلَاعَبُ بِهِ أَمْوَاجُهُ، وَجَرْياَ  تَهِي أَوْ يقَِفُ نُ بِوَلَدِهَا وَفِلْذَةِ كَبِدِهَا في تَـيىارِ الْمَاءِ، تَـ  .هُ إِلَى حَيْثُ يَـنـْ

: أَشْرَفُ مَا في الْعَيْنِ وَمُرَادُهُ: أَنى الثِ قَةَ خُلَا   .صَةُ التـىوكَُّلِ وَلبُُّهُ، كَمَا أَنى سَوَادَ الْعَيْنِ
نـُّقْطَةِ مِنَ وَأَشَارَ بِأنَىهُ نُـقْطَةُ دَائِرَةِ التـىفْويِضِ إِلَى أَنى مَدَارَ التـىوكَُّلِ عَلَيْهِ، وَهُوَ في وَسَطِهِ كَحَالِ ال

ائِرَةِ. فَإِنى النـُّ  هَا نِسْبَةر الدى قْطَةَ هِيَ الْمُركَىزُ الىذِي عَلَيْهِ اسْتِدَارةَُ الْمُحِيطِ، وَنِسْبَةُ جِهَاتِ الْمُحِيطِ إِليَـْ
هَا وَاحِدَةر، وكَُلُّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمُحِيطِ مُقَابِلر لَهاَ. كَذَلِكَ الثِ قَةُ هِيَ النـُّقْطَةُ الىتِي يَدُورُ عَلَ  يـْ

 .يضُ التـىفْوِ 



الْمُهْجَةُ الىتِي  فإَِنى الْقَلْبَ أَشْرَفُ مَا فِيهِ سُوَيْدَاؤُهُ، وَهِيَ  ؛وكََذَلِكَ قَـوْلهُُ: سُوَيْدَاءُ قَـلْبِ التىسْلِيمِ 
لْب ا لَكَانَتِ الثِ قَةُ سُوَيْدَاءَهُ  ،تَكُونُ بِهاَ الْحيََاةُ، وَهِيَ في وَسَطِهِ  ن ا  ،فَـلَوْ كَانَ التـىفْويِضُ قَـ وَلَوْ كَانَ عَيـْ

 .وَلَوْ كَانَ دَائِرَة  لَكَانَتْ نُـقْطتَـَهَا ،لَكَانَتْ سَوَادَهَا
رُ التـىوكَُّلَ بِالثِ قَةِ  مَ أَنى كَثِير ا مِنَ النىاسِ يُـفَسِ  رُهُ  ،قِيقَتـَهَاوَيَجْعَلُهُ حَ  ،وَقَدْ تَـقَدى هُمْ مَنْ يُـفَسِ  وَمِنـْ

رُهُ بِالتىسْلِيمِ  ،بِالتـىفْوِيضِ  هُمْ مَنْ يُـفَسِ   .فَـعَلِمْتُ أَنى مَقَامَ التـىوكَُّلِ يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلىهُ ، وَمِنـْ
وَنِسْبـَتـَهَا إِلَى التـىوكَُّلِ كَنِسْبَةِ  فَكَأَنى الثِ قَةَ عِنْدَ الشىيْخِ هِيَ رُوحر، وَالتـىوكَُّلَ كَالْبَدَنِ الْحاَمِلِ لَهاَ،

ُ أَعْلَم يماَنِ. وَاللَّى حْسَانِ إِلَى الْإِ ، من 2/142 ،-حمه الله–-لابن القيم  )مدارج السالكيناهـ.  «الْإِ
 (.الشاملة

 
متلَلئة في سماء وتسلسلت خرزاته في عشر جواهر  ،وفي الختام، ها قد انتظم هذا العقد الثمين

الاستسلام لله عز وجل والانقياد لأمره ونَّيه، والرضا بقضائه وقدره، ختمتها بالثقة بوعد الله عز 
وجل ليكون مدخلا للحلقة الثانية حيث سأتطرق إلى نقل أقوال المفسرين على سورة سورة 

الثقة بوعد الله »وضوع العام لسورة القصص هو: القصص، محاولا إبراز المواطن التي جعلت الم
سعيا في زيادة اليقين بالله عز وجل عند ورود المدلهمات، ورجاء الربط على قلوب  ،«عز وجل

، أهل الحق عند حلول المشكلات، والله وحده المأمول أن يصلح أحوالنا، ويشفي أسقامنا
 ، والحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.سن مآلناويهدي ضالنا، وي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :على رأسهم (1)
حفظه الله وكفاه شر –الشيخ العلامة المجاهد أبو أنس محمد بن هادي المدخلي  -أ

 .-الصعافقة المعتدين
عامل الله بعدله –شيخنا العلامة ريانة المغرب أبو عبدالمعز محمد علي فركوس  -ب

 -والطاعنين. الشاتمين له 
 -المفتريننصره الله على الكذبة –شيخنا الأصولي الفقيه عبدالمجيد جمعة  -ت
 -رد الله كيد شانئيه من الفجرة الظالمين–شيخنا الوالد الصادق أزهر سنيقرة  -ث

خ الصادقين وطلبة العلم الواضحين ومن نَا نَوهم من إضافة إلى غيرهم من المشاي
 السلفيين الأثريين.

–جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضا لأبي ييى محمد بن عاصم الغرنطي  (2)
 بتصرف. -رحمه الله

رده الله لعرينه عاجلا غير -مقتبسة من درة مكنونة لأسد السنة رسلان الكنانة  (3)
وكل  كلمة ميتة، إلا إذا مُزجت عند النطق بها، أو عند كتابتها،  »حيث يقول:  -آجل

 .«بدم القلب، ودمع العين، وعرق الجبين
 
 
 


